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ظاھرتي غسیل الأموال والفساد الإداري والمالي وأثرھما على الاقتصاد العراقي 

)9/4/2003دراسة حالھ بعد الاحتلال الأمریكي للعراق في ( 

خالد احمد فرحان. د. م.أ

الباحث حسن خلف راضي 

كلیة دجلة الجامعة

:المستخلص

.الفساد بركنیھ الاداري والمالي لھ اضرار فادحة اقتصادیا وسیاسیا واجتماعیا 
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:المقدمة
تعتبر ظاھرتي غسیل الأموال والفساد المالي والإداري من الظواھر الخطیرة التي تواجھ الدول وخاصة  الدول النامیة 

و بدأت تنخر .).الثالث أو دول المحیط وفق إستراتیجیة العولمةأو غیر الصناعیة أو ما تسمى بدول الجنوب أو العالم(
ویتبعھ شلل في . إلى التدھور والانحطاط والتخلف في العملیتین الإداریة والمالیةھفي جسم المجتمع البشري، وتؤدي ب

دمیر عرى الاقتدار وما ینتج عنھا من ت. الخطط والبرامج التنمویة الاقتصادیة والاجتماعیة وفي مجالات الحیاة كافة
القدرة المالیة والإداریة وبالتالي تعجز الدولة وأجھزتھا المتعددة والمختلفة  على مواجھة البناء أو : الوطني ومنھ 

ولقد استحوذت ھذه الظواھر على اھتمام الباحثین والمفكرین . إعادة البناء للبنى التحتیة والارتكازیة المطلوب انجازھا 
واتفقت جمیع الآراء على وضع أسس والیات وإجراءات .الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیةنوالمھتمین بالشؤو

بكل صوره ومظاھره وفي مجالات مكافحة الفساد : لتحدیدھا وعلاجھا من خلال خطوات جدیھ عملیة ونظریة منھا  
ل نمو طموحة في القطاعات وذلك بھدف تعجیل عملیة التنمیة الاقتصادیة المستدیمة وتحقیق معد. الحیاة كافة 

وفي عراق ما بعد الاحتلال اتسع الفساد الإداري والمالي بشكل مذھل بسبب التخبط والعشوائیة . الاقتصادیة كافة
من الرشوة والسرقة وتبیض الأموال والتزویر وتزیف " حیث انتشرت مظاھر الفساد بكافة إشكالھا ابتداء. واللامبالاة 

الغش والخداع والتظلیل والتحایل وشراء الذمم والمساومات الرخیصة على حساب الحق العملة وتھریب العملة و
والذي سمي یوم الغضب للتعبیر 2011شباط 25وھذا ھو الذي اثأر المواطنین للخروج في یوم . والقانون وھلم جرى

ات بسبب نقص المواد في عن سخطھم على مظاھر الفساد في أجھزة الدولة نتیجة للمعاناة القاسیة طیلة ثمان سنو
واتساع البطالة وعدم التوزیع . البطاقة التموینیة ونقص شدید في الطاقة الكھربائیة وكذلك في الماء والخدمات الأخرى 

والتعیین الذي أصبح عبارة عن حاجة تباع بثمن باھض یصعب على الفقراء اغتناءھا أضف إلى ذلك . العادل للثروات 
ھذه الظاھرتین اللاتي نشأت في العقود ... للمواطنین ودون ذنب أو محاكمة عادلة وما إلى ذلكالاعتقالات العشوائیة 

ألا . الأخیرة لا تنسجم مع الشریعة الإسلامیة السمحاء ولا مع مبادئ السماء ولا حتى مع قیم الأرض المتعارف علیھا 
لظواھر التي بدأت تنخر في ھیكلیة الدولة وعجزھا عن وقد تأثر الاقتصاد العراقي بھذه ا. الفساد المالي والإداري: وھما

مواجھة مثل ھذه الظواھر إضافة إلى تحدیات العولمة وما تشكل منھا بعد أكثر من حرب وحصار مرت على العراق 
. وكذلك المتغیرات السیاسیة الدولیة

كومیة والجھات المسئولة عنھا تحدید مفھوم ومظاھر الفساد المالي والإداري في الأجھزة الح-:وسیتضمن البحث 
وتحدید ظاھرة غسیل الأموال وخصائصھا وعوامل استفحالھا ودورھا في نشر . وأھمیة مكافحة الفساد والإفساد 

وبعدھا بیان أھم الاستنتاجات والتوصیات ثم . الفساد عالمیا وأثارھا الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة المدمرة
.                 المصادر
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منھجیة البحث العلمي

تبرز إشكالیة البحث من اتساع  خطر ظاھرتین نافذتین في ھیكلیة الدولة العراقیة  لا یمكن -:مشكلة البحثـ 1
تجاوزھما أو القضاء علیھما أو معالجتھما إلا من خلال إجراءات فاعلة ودقیقة وصحیحة لأنھما أصبحت كمرض 

ومنھما . وما رافق ذلك من إجراءات تعسفیة .طان المستفحل في جسم الدولة بسبب الاحتلال الأمریكي الغاشم السر
استخدام القوة المفرطة والإبادة الجماعیة وغیاب النزاھة والمسؤولیة وحب الذات وتعطل القانون والنظام واتساع دائرة 

.ل البغیضطائفیة التي قتلت كل شيء حي في العراق بعد الاحتلاالفوضى والفرقة والطائفیة وتكریس ذلك بالمحاصصة ال

تبرز أھمیة الدراسة في تحدید الأسباب والعناصر الرئیسیة المكونة لظاھرة الفساد الإداري ، -:أھمیة البحثـ 2
في تناول وتشخیص أھم مظاھرھا فضلا عن وضع المعالجات الفاعلةِ لحد من ھذه الظاھرة ، كما تحدد أھمیة الدراسة 

.ظاھرة غسیل الأموال كونھا من أھم روافد ظاھرة الفساد وعناصرھا الرئیسیة

ـ :یمكن حصر أو بلورة الأھداف من خلال الإجراءات الآتیة -:أھداف البحثـ 3

. تحدید وتفعیل السبل لتشخیص ظاھرتي الفساد الإداري والمالي ) 1

لأنظمة الانضباطیة والرقابیة والسلوكیة والعقابیة الساندة للحد من ھاتین بیان الأھمیة النسبیة لتشریع القوانین وا) 2
. الظاھرتین

. وضع المعالجات الحاسمة للظاھرتین ) 3

والمالي ظاھرة تتأثر وتنشا من خلال الفساد الإداري:تنطلق فرضیة البحث من فرضیة مفادھاـ:فرضیة البحثـ 4
.   فردیة، مجموعة القیم الجماعیة، ومجموعة القیم التنظیمیةمجموعة القیم ال: مجموعة متغیرات ھي

.اعتمد الباحثان على المنھج الاستقرائي الوصفيـ:منھج البحث ـ 5

فالفصل الأول ـ مدخل نظري . ـ ولكي یحقق البحث أھدافھ تم تقسیمھ إلى فصلین وعدة مباحث:ھیكلیة البحثـ 6
. مدخل لدراسة ظاھرة غسیل الأموال: مدخل لدراسة ظاھرة الفساد الإداري والمالي، والثاني: الأول: ثینویتكون من مبح

. تحلیل المؤشرات والمعطبات: الأول الواقع، والثاني: إما الفصل الثاني ـ التأثیر، ویتضمن مبحثین
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مدخل نظري-الفصل الأول 

-:داري والماليمدخل لدراسة ظاھرة الفساد الإ: المبحث الأول
ـ    :یمكن تناول الظاھرة على النحو الأتي

. :مفھوم الفساد الإداري والماليـ 1
بسم  : ( لى : . وفي معجم اللغة فسد ضد صلح 

صدق  ... " ...االله الرحمن الرحیم 
...بسم االله الرحمن الرحیم : ( وقولھ تعالى ).83سورة القصص، آیة ( ) االله العظیم 

صدق االله  ... " اداویسعون في الأرض فس
 ) (33 .( .

قالقطاعات الحكومیة منھا والخاصة فھو موجود في أي تنظیم یكون فیھ للشخص

( . : وان الفساد الإداري یتجسد في,. دون الأخرى 
)16ص ، 2004

.)118، ص 2009.( 
.   كا وتصرفا وبمليء إرادتھفي خروج الموظف العام عن الخط العام للدولة سلو: والمالي ھو 

ـ :ـ وقد یتضمن مصطلح الفساد الإداري أنواع عدیدة منھا:محاور الفساد الإداري والماليـ 2

ویتمثل بالانحراف عن النھج المحدد للشریعة الاسلامیة على اعتبار اننا مجتمع مسلم ونتاثر :اد السیاسيالفس.  1
ویتحدد ھذا النوع بالسیاسیین غیر الخاضعین للمسائلة . ایجابا بھذة الشریعة وعن الاطر التي تمثل النھج السیاسي

. القانونیة الفعالة 

( الفساد والانحرافات الإداریة و الوظیفیة أو التنظیمیة لأسباب مختلفة ویتعلق بمظاھر :الفساد الإداري. 2
والتي تصدر من الموظف العام إثناء تأدیة العمل بمخالفة التشریع القانوني وضوابط القیم ) أو دینیة ... سلوكیة

یقول . غیر مشروعةالأخلاقیة، أي استغلال موظفي الدولة لمواقعھم وصلاحیاتھم للحصول على مكاسب ومنافع بطرق 
في انتشار ظاھرة التسیب الإداري في الإدارات الحكومیة بسبب عدم الالتزام الدیني عند " إن للمدیرین دورا: ( حلواني

( ) أداء الوظائف وتعاملھم مع الموظفین بأسالیب تفتقر إلى العدالة مع إھمال العلاقات الإنسانیة وانعدام الثقة والتقدیر 
( ولدراسة الفساد الإداري في الدول النامیة ، اختار حلواني المملكة العربیة السعودیة ). 35ـ 31ص ، ص2001حلواني، 

، شملت عینة من المجتمع السعودي للتعرف على الأسباب التي تؤدي إلى انتشار الفساد )41، ص 2003حلواني ، 
استخدام السلطة، والغش، والإھمال، واستغلال تعطیل المراجعین، وسوء : وقد وجد إن من أھم الأسباب ھي. الإداري 

،)2004النقیب والزعبي ، ( وقام كل من النقیب والزعبي . الوظیفة في تحقیق مصلحة شخصیة، وغیاب الوازع الدیني
الرشوة ، : باجراد دراسة حول الفساد الإداري في الجھات الحكومیة ووجدوا أھم مظاھر الفساد الإداري ھي 

وفي كتاب . الواسطة ، والمحسوبیة ، وغیاب المحاسبة والشفافیة في القوانین والسیاسات الحكومیةوالاختلاس ، و
+ الاحتكار = الفساد : تم تحدید المعادلة الآتیة في الفساد الإداري ،)23، ص 2009الخزامي ، (جونسون ، میخائیل 

حول أھمیة الإصلاح والتطور في )43، ص 2001ألمؤمني ، ( وفي دراسة ألمؤمني .المسائلة –حریة التصرف 
المركزیة الزائدة ، وتعقد الإجراءات ، وضعف الشفافیة ، والمسائلة ، : المؤسسة التربویة بین  أھم نقاط الضعف وھي 

، وترھل إداري وكوادر إداریة " وتضارب وتداخل التشریعات التي تنظم أجھزة الإدارة واختراق ھذه التشریعات أحیانا
وقام فریق عملا بتكلیف من وزارة التنمیة الإداریة في الأردن، بدراسة أوضاع الإدارة العامة . جة إلى إعادة تأھیل بحا

و .وتبین بان ھناك ضعف في إدارة الموارد المتاحة، وضعف في العمل المؤسسي وتداخل المھام. في مؤسسات الدولة
تلاس ومخالفة الأحكام والقواعد المعتمدة حالیاً في تنظیمات الدولة ومظاھره الانحرافات المالیة والاخ: الفساد المالي

.ومؤسساتھا مع مخالفة ضوابط وتعلیمات الرقابة المالیة) إداریة(
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ویتمثل بالانحرافات الأخلاقیة وسلوك الفرد وتصرفاتھ غیر المنضبطة بدین أو تقالید أو عرف :الفساد الأخلاقي. 3
بعد الاحتلال الأمریكي " تزویر ظاھرة جد واسعة وخطیرة في المجتمع العراقي خصوصاو یشكل ال. اجتماعي مقبول

لاسیما في الأوساط التي جاءت على معھ والعاملة في المستویات العلیا من الجھاز 2003الغاشم لعراقنا الحبیب 
صرح بذلك ھیئة النزاھة باستمرار  الإداري للدولة العراقیة بما في ذلك البرلمان أو مجلس النواب وحتى الوزارات كما ت

من خلال تقاریر " ویكفي بان ھنالك في التعلیم العالي الآلاف الملفات المتعلقة بتزویر الوثائق والشھادات  وھذا واضحا
و نظمت الإحكام الواردة بقانون ) .، كراس 2006النزاھة ، )( ، نشرة دوریة 2007النزاھة ، ( ھیئة النزاھة المتكررة 

المعدل في الفصل الثالث الباب الخامس باعتباره من الجرائم المخلة بالثقة العامة إذ 1969لسنة ) 111(عقوبات رقم ال
ھو تغییر للحقیقة بقصد الغش في سند أو وثیقة أو إي محرر أخر بإحدى الطرق المادیة (التزویر 286عرفت المادة 

) .لمصلحة العامة أو بشخص من الأشخاص التي بینھا القانون تغییرا من شانھ إحداث ضرر با

أنماط الفساد الإداري والمالي وأسبابھ وتأثیراتھ:المبحث الثاني
:             ویمكن تحدید ھذه الأنماط كما یلي

ـ                     :ویمكن تحدید ھذه الأنماط من الفساد على النحو الأتيـ:أنماط الفساد الإداري والمالي: أولا
ـ:ـ ویمكن تحدیده على النحو الأتي:من حیث الحجم) 1

وھو الفساد الذي یمارس من : وھو فساد الدرجات الوظیفیة الدنیا: (Minor Corruption)الفساد الصغیر ) 1(
ومن . ه ینتشر بین صغار الموظفین عن طریق استلام رشاوى من الآخرینفرد واحد دون تنسیق مع الآخرین لذا نرا

.انتشاره بسرعة بین الموظفین الصغار بسبب التنافس للحصول على المال الحرام:تأثیراتھ

والذي یقوم بھ كبار : وھو فساد الدرجات الوظیفیة العلیا من الموظفین: (Gross Corruption)الفساد الكبیر ) 2(
والموظفین لتحقیق مصالح مادیة أو اجتماعیة كبیرة وھو أھم واشمل واخطر لتكلیفھ الدولة  مبالغ ضخمة  المسؤولین

في ) 1(انظر الجدول رقم . فضلا عن تأثر الموظفین الصغار بما یقوم بھ الموظفین الكبار  وتقلیدھم في ھذا الاتجاه 
.خلال العشرین سنة الماضیةالملحق الذي یبین حجم الأموال التي اختلسھا بعض القادة 

ـ:ویمكن تحدیده على النحو الأتي : من ناحیة الانتشار) 2

وھذا النوع من الفساد یأخذ مدى واسعاً عالمیا یعبر حدود الدول وحتى القارات ضمن ما -:فساد دولي أو عالمي) 1(
الاقتصاد الحر وعادة یستھدف المجوعة بفتح الحدود والمعابر بین البلاد وتحت مظلة ونظام ) بالعولمة(یطلق علیھا 

.Manheim , P(ظاھرة غسیل الأموال: القیمة الاجتماعیة للدول النامیة ومن الأمثلة على الفساد الدولي أو العالمي 
. حیث لھ تأثیر كبیر على الاقتصاد العالمي.)10

ة وضمن المناصب الصغیرة ومن الذین لھم وھو الذي ینتشر داخل البلد الواحد في منشأتھ الاقتصادی- :فساد محلي) 2(
انظر الجدول رقم . وتأثیره كبیر على الاقتصاد المحلي).مع شركات أو كیانات كبرى أو عالمیة(ارتباط بخارج الحدود 

.في الملحق الذي یبین الدول الأكثر فقرا بسبب انتشار ظاھرة الفساد فیھا) 2(
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یليالفساد بما ـ یمكن تحدید أسباب: أسباب الفساد:ثانیا

وھي من أھم الأسباب التي تؤدي للفساد الإداري والمالي لما تملكھ النخبة السیاسیة من قوة في ـ:أسباب سیاسیة) 1
. وإعطاء بعض الممارسات المنحرفة الصیغة القانونیة والشرعیة . ممارسة المخالفات والانحرافات وحمایة المفسدین 

أدى ..دم وجود القدوة الحسنة المتمثلة في النخبة السیاسیة یؤدي إلى استشراء الفسادولذا فان فساد أصحاب القرار وع
ـ  : ھذا كلھ في 

.                           :.أ

.                       .                                                الحكومي وبالتالي یتجھوا إلى طرق منحرفة لتحقیق أھدافھم 

) ضعاف النفوس( مما یحرك الإفراد العاملین : ضعف سلطة الدولة ومؤسساتھا ومرجعیاتھا القانونیة.ب
.  استغلال حالة الضعف ھذه لتحقیق منافع ذاتیھ ویظھر الفساد

من الملاحقة وإخضاعھم للمسائلة تشكل ) كبار الموظفین( تحمي رجال السیاسة إن وجود قوانین وتشریعات.ج
والمشاركین  معھم في لأن ذلك یؤدي إلى حمایة المئات من المتعاملین والمتعاونین.قمة ھرم الفساد الإداري والمالي 
.مستنقع الفساد الإداري والمالي 

ـ متمثلة بالحروب والحرب الاستباقیة واستخدام القوة المفرطة كما حصل لأفغانستان والعراق :أسباب اجتماعیة) 2
و . نسوبیةوالعشائریة والمحسوبیة والم) إیران(الطائفیة : ولیبیا وأثارھا ونتائجھا في المجتمع والتدخلات الخارجیة 

القتل على الھویة والتھجیر والاعتقالات العشوائیة والسجون ( القلق الناجم من عدم الاستقرار من الأوضاع السیاسیة 
وجمع المال بأي وسیلة لمواجھة ھذا المستقبل والمجھول ... والتخوف من المجھول القادم ... ) السریة والتعذیب 

. الغامض

رأس ذلك تطویع الاقتصاد والذي ھو نظام حیاة متكامل لخدمة السیاسة بدلا من تطویع وعلى ـ:أسباب اقتصادیة) 3
وھذا الدور تمارسھ دول الشمال في السیطرة على اقتصادیات دول الجنوب . السیاسة لخدمة الاقتصاد كما ینبغي لذلك

لرخیصة واحتكار التكنولوجیا كسوق لتصریف منتجاتھا الصناعیة والسیطرة على المواد الأولیة والأیدي العاملة ا
المتطورة والتقانة الحدیثة والمحاصیل الزراعیة الضروریة لحیاة الإنسان كالرز والحنطة واستعمالھا في صناعة الوقود 

فصارت الأوضاع الاقتصادیة متردیة والتي . الحیوي وھذا أدى إلى  شحھ وارتفاع أسعار المواد الغذائیة الضروریة
ومن الأسباب ) 2002العنزي ،(و)2002إخبار المحاسبة ، .(الفساد مع ارتفاع تكالیف المعیشةأصبحت محفزة لسلوك
ارتفاع مستوى المعیشة ھو الحافز الرئیسي ) 2.(تدني رواتب العاملین في القطاع العام)1(ـ  :التي تدفع باتجاه الفساد

زیادة نسبة البطالة ومحدودیة فرص ) 4. (لفقراءالفقر واتساع الھوة بین الأغنیاء وا) 3.(لممارسة الفساد الإداري
التربح واقتناص الفرص المتاحة المحدودة یدفع بالمتعاملین مع الأجھزة ) 5. (التوظف لقلة الاستثمار المحلي والأجنبي

.)118،ص 2006یوالسن.( الإداریة إلى عرض الرشاوى للفوز بعطاء حكومي أو إشغال وظیفة ذات راتب مجزي
وغموض التشریعات وتعددھا أو عدم العمل بھا ) البیروقراطیة(ـ وتتمثل في الإجراءات المعقدة :ؤسسیةأسباب م) 4

وھذا یؤدي التراخي والتكاسل وعدم .، وضمن المؤسسة لعدم اعتمادھا على الكفاءات الجیدة في كافة الجوانب الإداریة 
.( اعي  وھذا ما یحصل ألان في العراق بعد الاحتلالتحمل المسؤولیة وإفشاء إسرار الوظیفة والخروج عن العمل الجم

) الطالقاني ، مقالة ( و) ألساعدي، مقالة ( و) الصادق ، مقالة.)( 1165، ص 2009الشیخ ،
حیث قام بحل كافة المؤسسات 9/4/2003وما مثلھ من إعمال أضرت بمؤسسات الدولة العراقیة بعد :المحتل ) 5

یة وبیع وضیاع وحرق لكافة المستمسكات الرسمیة وإعمال التزویر والنھب لھذه الوثائق العسكریة والأمنیة  والإعلام
وھو المسئول بالدرجة الأساس عن كل أنواع الفساد والانحطاط والتدمیر الذي حل . خدمة لمصلحة مجامیع أتت معھ

.بالعراق
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-:ممكن أن یحدد بما یليـ:تأثیر الفساد:ثالثا

-:ـ یؤثر الفساد على الاقتصاد وعلى النحو الأتي:صاد تأثیره على الاقت. 1

لفساد الإداري) 1 : : ا

) 2011العلاق، ".(طبقة اجتماعیة كبیرة فقیرة ومحرومة ، مما یفضي إلى إحداث خلل في التوازن الاجتماعي 

یبین الدول الأكثر فقرا بسبب انتشار ظاھرة الفساد) 2(جدول رقم 

اسم 
الترتیب في الرقم الدرجةالدولة

القیاسي العالمي
الترتیب بین
الدول العربیة

6.3261عمان

6.1272لبحرینا

5.6323قطر

2.3354الكویت

5.2365الأمارات

4.9376تونس

4.6467الأردن

4.5698السعودیة

3.4729سوریا

3.37410مصر

3.38011المغرب

38212لبنان

2.68813فلسطین

2.69114الجزائر

2.311015الیمن

2.211516السودان

2.112017العراق

212518لیبیا
)2006،169فرج، ( المصدر 
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فقد وجد مركز . والتي كان من الأجدر استثمارھا في مشاریع تخدم المواطنین :ضیاع أموال الدولة ) 2
من كل أصحاب الإعمال في العراق % 87إن ) : 6،ص2008ألكبسي ، شكولنیكوف، ( المشروعات الدولیة الخاصة 

إن الفساد یضیف أكثر : من المشاركین في المسح % 53وقدر . قدون إن الفساد ھو مشكلة ضخمة تواجھھا البلاد یعت
من تكلفة % 30منھم إلى إن تكلفة الفساد تزید على % 30بینما أشار . إلى تكلفة ممارستھم لنشاطاتھم % 20من 

.ممارستھم لأعمالھم

ـ:یره یكون كالأتيـ فتأث:تأثیرا على النواحي السیاسیة. 2

ویؤدي الفساد إلى زیادة الصراعات والخلافات في : یؤدي الفساد إلى إحلال المصالح الذاتیة بدل المصالح العامة .  أ
لاسیما في .جھاز الدولة بین الأحزاب المختلفة في سبیل تحقیق المصلحة الخاصة على حساب المصلحة العامة 

.وبالتالي على الجودة والاعتمادیة والمعولیة . ب الكفاءة والفاعلیة والاقتدار استمرار المحاصصة الطائفیة على حسا

وتكیفھا وضمن المتطلبات الخاصة للمفسدین وجعل أجھزة الأعلام : تأثیر الفساد على وسائل الأعلام المختلفة . ب
ومازالت " قذرا" قد لعبت دورابل إن وسائل الإعلام الغربیة الموجھة. بعیدة عن دورھا في التوعیة ومحاربة الفساد

في نشر الفساد في العالم ولاسیما الفضائیات والانترنت والمجلات والموبایل في عرض الأفلام والصور الجنسیة 
وإحلال محلھا قیم "وتصرفا" ولساعات طویلة والھدف منھا تفكیك عرى المجتمعات الإنسانیة المنضبطة سلوكا

بالمجتمع خدمتا لمخططات  اللوبي الصھیوني في السیطرة على العالم " سرة وانتھاءمن الأ" الانحطاط والتفسخ ابتداء
. من خلال ضرب مبادئ السماء السامیة وإحلال محلھا تقالید وقیم  ماسونیة بالیة و لعینة 

والماليمظاھر الفساد الإداري : المبحث الثالث

:  والتي قد تأخذ احد أو أكثر من المظاھر الآتیة

وتعني حصول الشخص على منفعة تكون مالیة في الغالب لتمریر أو تنفیذ إعمال خلاف :Briberyالرشوة ) 1(
بسبب تدني المستوى التعلیمي وعدم تفھم المواطنین لحقوقھم المشروعة مما یشجع . التشریع أو أصول المھنة

ھي مستحقة لھم أصلا أو ابتزازھم الموظف العام على ممارستھ بعض مظاھر الفساد الإداري كالرشوة مقابل خدمة
استملكت : وخیر مثال على ذلك ) 125، ص 2008داغر . ( بسبب جھلھم لبعض القوانین وغیاب الوعي الاجتماعي

ارض احد المالكین لبناء منشأ حكومي علیھا واستلم تعریض في حینھا ویأتي الیوم لیطعن بالتسویة بھدف الحصول 
.رض بالسعر الحالي ومن خلال شراء الذمم على عوائد من خلال تقییم الأ

) الأحزاب أو المناطق والأقالیم أو العوائل المتنفذة: (أي إمرار ما تریده التنظیمات : Nepotismالمحسوبیة )2(
وھي من اخطر مظاھر الفساد وأكثرھا انتشارا لاسیما الفساد في . من خلال نفوذھم دون استحقاقھم لھا أصلاً 

التعاقد غیر الشرعي وغیر النزیھ ، لان ھذا النوع : لمبیعات الحكومیة بسبب المساومات التي تفضي إلى المشتریات وا
عقود المشتریات من السلع والخدمات ، وعقود ( من الفساد یكون أكثر كلفة وتأثیرا على المجتمع والمتمثل أصلا ب

بند الاستثمار الذي أصبح حبر على ورق ، وورقة العمل المختلفة ، وعقود المشاریع التي تحال بمبالغ طائلة تحت
رابحة حیث تھدر أموال الدولة بمشاریع وھمیة لیس لھا على ارض الواقع شیئا ،
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وكذا الحال لمشاریع للبنى التحتیة  والمرافق العامة حیث أصبحت بابا مشرعا لھدر أموال الشعب وخیر مثال على ذلك 
بطاقة التموینیة وعلى الخدمات البلدیة وعلى رأس ذلك عقود الصیانة  والترمیم ما صرف على مشاریع الكھرباء وال

إذ ملایین . وإعادة المشاریع المتعاقد علیھا مع الآخرین وتوقفت بسبب الحصار الجائر الذي فرض على عراقنا الحبیب 
.نولحد ألا2004ومنذ عام . الدولار تنتقل من ید إلى أخرى مجرد الحصول على عقد دولة

أي تفضیل جھة على أخرى بغیر وجھ حق كما في منح المقاولات والعطاءات أو : Favoritismالمحاباة ) 3(
بسبب التقالید الاجتماعیة المكرسة للو لاءات الطبقیة والعلاقات العرقیة التي تساھم في .عقود الاستئجار والاستثمار 

لقد اظھر المسح الذي أجراه مركز المشروعات .. ة أو بالولاءتحیز الموظف العام ومحاباتھ لمن یخصوه سواء بالقراب
إن الحكومة العراقیة لا تطبق مبادئ : منھم یعتقدون % 52عن أصحاب المشروعات إن 2007الدولیة الخاصة سنة 

ن إن م: وقد أكد مؤشر مدركات الفساد الذي تصدره الشفافیة الدولیة. الشفافیة عند ترسیھ عطاءات الوزارة المختلفة
2008إذ وصل ترتیب تصنیفھا في سنة . العراق في أسفل قائمة البلدان التي تمارس فیھا الحكومة إعمالھا بشفافیة

)6،ص2008ألكبسي ، شكولنیكوف، . ( 178إلى 

لصالح من لایستحق التعیین أو إحالة العقد أو ) وظیفي أو تنظیم سیاسي: (أي تدخل شخص ذا مركز:الوساطة) 4(
بسبب توظیف الانتماءات الفئویة والعشائریة في العمل الرسمي لتحقیق مكاسب خاصة . الخ ... لمنصب أو إشغال ا

)125، ص 2008داغر . ( بطریقة غیر مشروعة

لغرض الحصول على المال من الأشخاص مستغلاً موقعھ الوظیفي : Black Mailingالابتزاز والتزویر ) 5(
إخفاء التعلیمات النافذة على الأشخاص المعنیین كما یحدث في دوائر الضریبة أو تزویر بتبریرات قانونیة أو إداریة أو 

. الشھادة الدراسیة أو تزویر النقود

والسوق السوداء والتھریب باستخدام الصلاحیات الممنوحة :Embezzlementنھب المال العام ) 6(
ال الدولة بشكل سري من غیر وجھ حق أو تمریر السلع للشخص أو الاحتیال أو استغلال الموقع الوظیفي للتصرف بأمو

إن الخسائر الناتجة )الھیئة العراقیة للنزاھة العامة( وقد أكدت . عبر منافذ السوق السوداء أو تھریب الثروة النفطیة
ة إلى إن وأشارت الھیئ. بلیون دولار90بلغت 2003عن تھریب البترول الخام وغیره من المنتجات البترولیة في سنة 

ألكبسي ، شكولنیكوف، . ( بئر موجودة في العراق1000بئرا ھي التي تعمل بكفاءة كاملة فقط من إجمالي 441
بلغت 2003إن الخسائر الناتجة عن تھریب البترول الخام وغیره من المنتجات البترولیة في سنة ) .2، ص2008

بئر موجودة 1000التي تعمل بكفاءة كاملة فقط من إجمالي بئرا ھي441وأشارت الھیئة إلى إن . بلیون دولار90
). 2، ص2008ألكبسي ، شكولنیكوف، . ( في العراق
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.یبین حجم الأموال التي اختلسھا بعض القادة خلال العشرین سنة الماضیة) 1(جدول رقم 

المبالغ التقدیریة بلد وفترة حكمــھاسم الاسم رئیس الحكومة
المختلسة

مستـــوى الدخل 
2001القومي للفرد 

دولار912ملیار دولار5ـ10)1986ـ 1972( الفلبین فردیناند ماركوس

دولار99ملیار دولار5)1997ـ 1965( زائیرموبوتو سیسیكو

دولار319ملیار دولار5ـ2)1998ـ1993( نیجیریا سأني اباتشا

سلوبودان 
ـــــملیار دولار)2000ـ 1989(یوغوسلافیةمیلوسوفیتش

دولار460$ملیون800ـ300ھاییتيجون كلود دوفالیة

دولار2.501$ملیون 600)2000ـ1990( بیرون  ألبرتو فوھیمیوري

دولار766$ملیون200ـ114)1997ـ1996( أوكرانیا بابلوزانكو

دولار490$ملیون100)2002ـ1997(نیكواغویا لیمانارنولدو ا

دولار912$ملیون80ـ78)2001ـ 1998(الفلبین جوزیف استزادا

)2006،91فرج، ( المصدر 

فساد یتقاطع مع الأنظمة والقوانین المتعلقة بنظام العدالة وحقوق الملكیة والتسھیلات المصرفیة ) 7(
بسبب ضعف الوازع الدیني وانحراف القیم في إتیان ما ھو ) .2002العنزي ، ( رجيالتمویل الخاوكذلك والائتمان 

وشیوع مظاھر البذخ والترف لدى شرائح معینة تقود إلى تغییر في القیم والعادات . ممنوع قانونا وما ھو محرم شرعا
)125، ص 2008داغر . ( الاجتماعیة 

یم المنضب الناتج عن أسلحة وقنابل وقنا بر ودبابات المحتل ودخان التلوث بالیوران:الفساد في بیئة المجتمع ) 8(
وكانت للدول الصناعیة الكبرى الأثر الأكبر في ظاھره ... (المصانع، وحرق النفایات ، وقطع الأشجار ، والانتقاض 

. التي یمر بھا العالم حالیاً ) الاحتباس الحراري

ھمة والمستعجلة كمعاملات التقاعد والجنسیة وجواز السفر ووثائق وخاصة الم:التباطؤ في أنجاز المعاملات) 9(
إما في العراق فقد بلغ الفساد الإداري والمالي خلال العامین السابقین .تأیید صحة صدور الشھادات أو الكتب الرسمیة

.الإداري والماليمستوى قیاسیاً غیر مسبوق، الأمر الذي جعل العراق یحتل المركز الثالث عالمیاً في ھرم الفساد 
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الجھات المسئولة على مكافحة الفساد: المبحث الرابع

ـ:ویمكن تحدیدھا على النحو الأتي

- :حددت الجھات كجھات دولیة مھمتھا مكافحة الفساد الإداري على نطاق عالمي وھي- :عالمیاً. أ

اربة ومكافحة الفساد للقناعة التامة بخطورة أصدرت الأمم المتحدة عدد من القرارات لمح-:منظمة الأمم المتحدة )  1
وقد 2004الفساد ومالھ من مخاطر وتھدید على استقرار وامن المجتمعات وعقدة أیضاً اتفاقیة لمكافحة الفساد سنة 

. انضمت إلیھا كثیر من دول العالم 

عدة الدول على مواجھة وضع البنك الدولي مجموعة من الخطوات والاستراتیجیات لغرض مسا-:البنك الدولي) 2
. الفساد والحد من أثاره السلبیة على عملیة التنمیة الاقتصادیة 

لجأ صندوق النقد الدولي إلى الحد من الفساد بتعلیق المساعدات المالیة لأي دولة یكون - :صندوق النقد الدولي ) 3
.  فیھا الفساد عائق في عملیة التنمیة الاقتصادیة 

تعمل بالشكل ) أھلیة(وھي منظمة غیر حكومیة 1993أنشأت ھذه المنظمة سنة -:العالمیة منظمة الثقافة )  4
الأساسي على مكافحة الفساد والحد منھ من خلال وضوح التشریعات وتبسیط الإجراءات واستقرارھا وانسجامھا مع 

.  لإداریة بعضھا في الموضوعیة والمرونة والتطور وفقاً للتغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة وا

ـ إما محلیاً في العراق فھناك ثلاث مؤسسات رقابة یفترض إن تعمل على مكافحة الفساد الإداري والمالي ":محلیا. ب
-):في الملحق) 3(وكما موضح في الجدول رقم ( وھي

ت الفساد مھمتھا التحقیق في حالا2004لسنة 55أنشأت ھیئة النزاھة بموجب الأمر : ھیئة النزاھة العامة ) 1(
المشكوك فیھا كقبول الھدایا والرشاوي والمحسوبیة والمنسوبیة والتمییز على الأساس العرقي أو الطائفي واستغلال 

-:السلطة لتحقیق أھداف شخصیة أو سوء استخدام الأموال العامة من خلال 

یماتھا من قبل جمیع وضع أسس ومعاییر للأخلاق الواردة في لائحة السلوك التي یستوجب الالتزام بتعل
. موظفي الدولة

 عقد ندوات وإعداد برامج توعیة للتثقیف وتبني ثقافة مبنیة على الشفافیة والنزاھة والشعور بالمسؤولیة .

في الوزارات كافة مھمتھا 2004لسنة 57أنشأت مكاتب المفتشین العامون بموجب الأمر : المفتشون العامیون ) 2(
فع مستویات المسؤولیة والنزاھة والإشراف على الوزارات ومنع حالات التبذیر وإساءة استخدام المراجعة والتدقیق لر

. السلطة والتعاون مع ھیئة النزاھة من خلال التقاریر التي تقدم عن حالات الفساد في الوزارات المختلفة 

2004لسنة 77راق أنشأت بموجب الأمر وھي الجھة المسئولة عن التدقیق المالي في الع: دیوان الرقابة المالیة ) 3(
مھمتھا تزوید الجمھور والحكومة بالمعلومات الدقیقة الخاصة بالعملیات الحكومیة والأوضاع المالیة لغرض تعزیز 

.      الاقتصاد من خلال مھمة التدقیق المالي وتقییم الأداء ولغرض مكافحة الفساد المالي
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الدور الذي یمكن إن تلعبھ ھذه الإطراف في محاربة الفسادالإطراف الفاعلة الرئیسیة

( .  یعتبر السلطة التشریعیة ویقوم بسن تشریعات مكافحة الفسادالبرلمان المنتخب
 ( .

. اأدائھ

افحة .الحكومة المركزیة ذلك مك ما في  ب
. الفساد في أجھزتھا المتعددة 

. والمالي وغسیل الأموال ورفعھا إلى البرلمان للمصادقة عل
.الفساد وغسیل الأموال داخلیا وخارجیا

.دیوان الرقابة المالیة للوقوف على حجم الفساد فیھا

القیادة السیاسیة 
.ومظاھرة واجتثاثھ من جذوره  وبتجرد واستقلالیة

التربیة والتعلیم : الوزارات
والإعلام

.ما ھو دخیل على بلادنا وتراثنا وحضارتنا

الإدارة العامة
لأ

. سب وغیر ذلك فھو الفساد بعینھ المنا

القیادة الإداریة

.ة أو المصلحة أي كان نوعھاالخاصة على أساس المحاصصھ أو الحزبی

السلطة القضائیة

مسؤولیة كبیرة في إنقاذ المظلومین ونصرتھم ول
.وان تكون رأس الحكمة لدیھم مخافة االله,

الھیئات التنفیذیة
 .

.یبیعون الوطن بثمن بخس مقابل السحت الحرام لتحقیق منافع خاصة

لجنة مكافحة الفساد

.الإجراءات الرادعة بحق المفسدین وملاحقتھم داخل البلاد وخارجھا
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تقع علیھ مسؤولیة الرقابة الداخلیة حیث یقوم بتدقیق جمیع بنود المیزانیة للدائرة المسئول عنھا المدقق العام للحسابات
امن الفساد في بركنیھا الإیرادات والمصروفات وبتجرد وشفافیة كي یضع یده بسھولة على مك

.بدایتھ وقبل إن یستفحل ویعتبر التدقیق بحد ذاتھ وقایة قبل إن یكون علاج 

یجب اختیار موظف الشكاوي بشكل دقیق من حیث المؤھلات العلمیة والثقافیة والحس الأمني موظف الشكاوي
..... والمبادأة والقدرة على المطاولة والصبر والسیطرة على أعصابھ والذكاء 

تقع علیھ مسؤولیة تقدیم حسابات دقیقة وفق الأبواب الثابتة  للإیرادات والمصروفات وبیان العجز محاسب العــامال
. وأسبابھ والفائض وأسبابھ 

وھنا تكون المساومات . وھنا یكون التلاعب بمقدرات الدائرة . وھنا تكمن الطامة الكبرى جھاز المشتریات
وھنا یكون التلاعب بالكمیة والسعر والنوعیة . السرقة والاختلاسوالرشاوى وھدر المال العام و

والصلاحیة والغش الصناعي والبضاعة الرخیصة وتزییف العملة وتبییض العملة والتلاعب بالعمر 
.وھنا تكون الصفقات الوھمیة لحساب البطاقة التموینیة ) المعولیة( الإنتاجي 

تلعب منظمات منظمات المجتمع المدنــي

. النقد البناء الھادف 
 ) (

.الأمریكي 

والقطاع % 50او% 25من المسلم بھ إن القطاع المختلط یتكون من القطاع الحكومي بنسبةالقطاع المختـلط
، والقطاع الحكومي ھو المسیطر دائما ومجال الفساد قد یكون % 50او% 75الخاص إما بنسبة 

. ضیق إذا لم تتوفر نیة الفساد في القیادة الإداریة لھذا القطاع  الحیوي

باسھم محددة ویتم ھو من القطاعات المھمة والشعبیة حیث یشكل من قبل المواطنین بالمشاركة القطاع التعاونـي
وھنا لا مجال للفساد إلا في مجال ضیق جدا بسبب المنافسة . انتخاب رئیس للتعاونیة ومجلس إدارة

.الشریفة لرئاسة التعاونیة أو الرقابة الجماعیة من قبل المساھمین

والتعاقدات، وھنا وھنا تجري المعطاءات. وھنا تكمن جذور الفساد المالي وغسیل الأموال وتبیضھا القطاع الخـاص
وھنا یكون التلاعب .تجري المساومات والفساد بكل أنواعھ ومظاھره والعوامل المساعدة لھ

وھنا یكون ھدر المال . بالمواصفات والمتانة والنوعیة واستخدام المواد الردیئة والبضائع الرخیصة
............العام بشراء الذمم والنصب والاحتیال

والقطاع % 50او% 25المسلم بھ إن القطاع المختلط یتكون من القطاع الحكومي بنسبة منالقطاع المختـلط
، والقطاع الحكومي ھو المسیطر دائما ومجال الفساد قد یكون % 50او% 75الخاص إما بنسبة 

. ضیق إذا لم تتوفر نیة الفساد في القیادة الإداریة لھذا القطاع  الحیوي

إما المحتوى فھو من فكر الباحث((UNDP, 2004,p.2اخذ الإطار من : المصدر
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الوقایة :انطلاقا من القول المأثور: أولا: وان رأي الباحث في  سیاسة مكافحة الفساد ینطلق من وسیلتین أساسیتین 
ة بان نبدأ بإجراءات فاعلة وسریعة وقائیة تشترك فیھا جمیع النخب السیاسیة والدینیة والعشائری: خیر من العلاج 

( والتربیة والتعلیم ووسائل الإعلام كافة للتوعیة والتثقیف على مخاطر الفساد الإداري والمالي مع اعتماد الردع 
لمن متلبس بجریمة الفساد كي یكون عبرة لمن تسول لھ نفسھ العبث بالمال العام  وكما موضح في الشكل ) العقاب
: التالي

لإداري والماليمكافحة الفساد اسیاسة 

الشكل من اعداد الباحثیبین سیاسة مكافحة الفساد الإداري والمالي) 1(شكل رقم 

)العقوبات ( سیاسة الردع سیاسة  الإجراءات الوقائیة

متابعة وملاحقة وجمع المعلومات ووضع .1
الخطط للقبض على الفاسد متلبسا بالجرم 

.المشھود

التحقیق مع الفاسد بتجرد ونزاھـــة .2
.          وبھدف تطبیق العدالة دون سواھا

.                                   تطبیق مبدأ من أین لك ھذا؟. 3
.إصدار العقوبة المناسبة . 4

.
المالي  اري و الإد . طر الفساد 

.الإداري والمالي

مركز بحوث من أساتذة الجامعات
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لإداري والماليدد ظاھرة الفساد االمعاییر الأساسیة التي على أساسھا تح: المبحث الخامس

فالعامل : ـ حیث إن كل من یخرج عن الخط الاجتماعي العام المجتمع أو الشعب یعتبر فاسدا:المعاییر القیمیة: أولا
الذي  لا یؤدي عملھ كما ینبغي فھو فاسد ، والفلاح الذي لا یزرع أرضھ فھو فاسد ، والطالب الذي لا یؤدي واجباتھ 

ع أملھ في النجاح على غیر ذلك فھو فاسد ، والموظف الحكومي الذي لا یقوم المدرسیة كما ھو مطلوب منھ ویض
بواجباتھ الیومیة والتفصیلیة وبعفة ونزاھة ومساواة ویستلم  إي ھدیة من المراجعین دون مسوغ قانوني فھو فاسد 

ینظر بنفس البعد والمسافة والتدریسي أو المعلم الذي لا یؤدي رسالتھ التربویة والتعلیمیة على أكمل صورة ووجھ ولا .
.....  مع طلابھ فھو فاسد

ـ ھو إن یبدأ الإنسان في تعاملھ مع الآخرین بنفس البعد بعیدا عن الدین والطائفة :المعاییر الموضوعیة: ثانیا
قلاب والقومیة والمحسوبیة والمنسوبة وھذا لا یتحقق ألا من خلال الجھاد الأعظم وھو محاربة النفس ـ إي تحقیق الان

على الذات وتغیرھا كي یستطیع تغییر الموضوع أو البیئة التي یكتنفھا أو یعیش فیھا ـ إي إن  لا نحارب الفساد ونحن 
.نمارسھ ولا نرمي الناس بحجر وبیتنا من زجاج

ة االله : المعاییر القانونیة: ثالثا

وعلى المنفذ مثل ذلك لاسیما القضاء وبطبیعة الحال لا یتحقق ذلك ألان إلا من خلال فصل
.

.الحكومي 

في مكافحة الفساد KAUFMANNیبین نظام النزاھة العربي قي مواجھة الفساد ـ إي إستراتیجیة ) 2(شكل رقم ال
:   الإداري والمالي
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KAUFMANNاعداد الباحث بالاعتماد على استیراتیجیة من)2(شكل

ـ:السیاسیةمسؤولیة  القیادة

الإفصاح عن الأصوات البرلمانیة للمرشح .1
حیث تمنح الأصوات لمن لا . ولیس للقائمة

.                                 یستحقھا
.                  الشفافیة في تمویل الأجھزة الحكومیة.2
الإفصاح عن تمویل الأحزاب وماھیة  .3

.                      مصدرھا وحجمھا
ماھیة ارتباطات منظمات المجتمع المدني . 4

.أھدافھاةالجھات الممولة لھا وماھیةوماھی

عملیات المتابعة والملاحقة  والمراقبة 
ـ:والسیطرة على الفساد من خلال 

لة وكفئة بعیدة عن سلطة تشریعیة مستق.1
) تكنقراط( فیذیة سلطة تن. 2المحاصصة 

ئیة مستقلة سلطة قضا.3.  مستقلة وكفئة
لامركزیة بالمسؤولیة. 4. وفعالة ونزیھة 

مشاركة منظمات المجتمع 
ـ:المدني

.حریة المعلومات .1
.متابعة القوانین الأولیة. 2

.                    مراقبة وسائل الإعلام.3
متابعة تطبیق حقوق . 4

الإنسان لاسیما حریة الرأي
.ممارسة النقد البناء الھادف

ـ:المنافسة المشروعة التامة

إعادة الھیكلة التنافسیة .1
.للاحتكارات 

.التبسیط التنظیمي . 2

إدارة الجودة  الشاملة . 3
والاعتمادیة والحوكمة 

والإفصاح والشفافیة
وضع الرجل المناسب في . 4

المكان المناسب

الإدارة العامة والمالیة العامة

.إصلاح وتطویر نوعیة الخدمات العامة.1

2.
.الإنتاجیة والكفاءة والفاعلیة  ووفق المواصفات العالمیة للمنتج 

3 .
                                                                                                    .

4 .

.واضح

مكافحة الفساد و    
الإداري والمالي
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قاب إن المعاییر الإداریة واضحة لا لبس فیھا ولا غموض فتطبیق مبدأ الثواب والع: المعاییر الإداریة: رابعا 
وبتجرد وعدالة وفق الأسالیب الإداریة الحدیثة التي تؤكد وضع الرجل المناسب في المكان المناسب ولیس توزیع 
الوظائف والمناصب على أساس المحاصصھ والحزبیة وما تسمى بالدرجات الخاصة وان تكون الوزارة تكنوقراط  مع 

ملقاة على كالھا ولیس الترھل لتنفیذ مصالح ضیقة لیس إلا ترشیق عدد الوزارات بما  تملیھ طبیعة العمل والمھام ال
.بعیدة عن أھداف وأسالیب الإدارة الحدیثة

من المسلم بھ إن الوظیفة ھي تكلیف ولیس تشریف، وإنھا حق طبیعي لكل مواطن إن :المعاییر الوظیفیة:خامسا
محدده قانونا، كما إن طبیعة عملھ  محدده وفق شروط ومواصفات ومؤھلات. یعمل ومنھا العمل في أجھزة الدولة كافة

قانونا ، سواء كان عمل إنتاجي أو خدمي ، تنفیذا لسیاسة الدولة وبرامجھا وخططھا واستراتیجیاتھا و أوامر القیادة 
.وان إي انحراف عن سیاسة ألدولھ یعتبر فساد ویحاسب علیھ القانون . الإداریة فیھا لقاء راتب أو اجر شھري 

لقد حارب االله سبحانھ وتعالى الفساد بكل إشكالھ من خلال الأنبیاء والرسل وآخرھم : المعاییر الدینیة: سادسا 
الرسول العربي محمد ، صلى االله علیھ وسلم ، الذي وضح الإیمان عندما اخذ عودا ورسم فیھ خط مستقیم على الأرض 

إن ھذا الخط المستقیم ھو الصراط : عنھم أجمعینورسم خطوط أخرى غیر مستقیمة ، فقال للصحابة الكرام  رضي االله
أصحاب (المستقیم الذي یؤدي إلى الجنة وھذه الخطوط غیر المستقیمة یقف على رأس كل منھا شیطان یغوي الناس 

لیبعدھم عن الإیمان كما أزل أبانا ادم وحواء من قبل وأخرجھما من الجنة لمخالفتھم أمر االله سبحانھ ) الإیمان الضعیف
ومن ھنا نجد إي انحراف عن الصراط المستقیم ھو فساد بحد ذاتھ                                                                    . تعالى في عدم الاقتراب من الشجرة الملعونة و

ت ثقافة الفساد في مجتمع فإذا ما شاع. إن شیوع ثقافة الفساد ھي من أكثر العوامل خطرا:المعاییر الثقافیة: سابعا
وعدم إدراك الفرد لأثر سلوكھ الفاسد . ما فان ذلك یؤدي إلى تدني مستوى الولاء للوطن وضعف المواطنة الصالحة 

نزیھة ، ) ( لا یھم كم تسرق من الدولة فلن تسترد أبدا ما سرقتھ ھي منك ( على المجتمع كقول الشعوب الروسیة 
.)16،ص 2005

الفصل الثاني 

غسیل الأموال

احتلت قضیة غسیل الأموال أھمیة كبیرة على الساحة الاقتصادیة العالمیة خلال الفترة الأخیرة،لاسیما المصارف 
التجاریة، إدراكاً من المجتمع الدولي لآثارھا السلبیة على الاستقرار الاقتصادي، كونھا ظاھرة عالمیة تھدد النمو 

ان باعتبارھا من الجرائم الاقتصادیة  وخاصة على مناخ الاستثمار المحلي والدولي، الاقتصادي والتنمیة المستدامة للبلد
ولذلك یتزاید الاھتمام بھا وبسبل مواجھتھا من قبل العدید من الدول والمنظمات الدولیة والمراكز المالیة الكبرى، حیث 

. یةالعربم النامي ومن بینھا الاقتصادیات الاقتصاد العالمي وخاصة اقتصادیات العال) 2007عبود ،(تھدد ھذه الظاھرة 
، 2003ح ،عبد الفتا.(وھنا نتناول قضیة غسیل الأموال من حیث انعكاساتھا الأمنیة والاقتصادیة وطرق التصدي لھا

).                                8-1ص ص

:یمكن التعرف على ماھیة ظاھرة غسیل الأموال من خلال الأتيماھیة غسیل الأموال: المبحث الأول

فيـ إن ظاھرة غسیل الأموال ھي إعادة تدویر الأموال الناتجة عن الأعمال غیر المشروعة :تعریف غسیل الأموال.1
مجالات وقنوات استثمار شرعیة لإخفاء المصدر الحقیقي لھذه الأموال ولتبدو كما لو كانت قد تولدت من مصدر 

- الدعارة -الرقیق -المخدراتة تجارالأموال الناتجة عن (ومن أمثلة ھذه الأعمال غیر المشروعة . مشروع
عن الناجم (غسیل الأموال عبارة عن معالجة لمصدر الدخل الأول أو الأساسي غیر المشروع “ :أو ھي ).الأسلحة
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بالقیام بمجموعة تحركات اقتصادیة مشروعة تؤدي إلى طبع الأموال غیر مشروعة المصدر بطابع ) جریمة 
Robinsonیقول الأستاذ ).غیر المشروع( المشروعیة وبطریقة لا یمكن بمقتضاھا التعرف على المصدر الأصلي 

Jeffrey “بارة عن دوران دورة من شأنھا أن تنقل وھو ع. غسیل الأموال ھي أولا وقبل أي شيء مسألة مھارة
وتتمثل القوة المحركة لھ في الاتجاه غیر المشروع بالمواد المخدرة وتھریب البضائع، وأفعال النصب واحتجاج . ثروات

ومن خلال ھذا التعریف، نلاحظ أن ھذا ". الرھائن وأسواق السلاح والإرھاب وابتزاز المال بالتھدید وتھریب البضائع 
ه من الفقھ قد حدد الأفعال والأعمال التي تخلف الأموال غیر المشروعة المصدر مثل، الاتجار في المواد المخدرة، الاتجا

وان مقترفي ھذه الجرائم یقوموا بتحویلھا إلى دول فیھا أنظمة مصرفیة لا تشدد فیما .الخ… تھریب البضائع، الإرھاب 
. یتعلق بتدفق الأموال الداخلة والخارجة

إن الكثیر من الاقتصادیین لم یتفقوا على زمن محدد :Money Laundering Conceptوم غسیل الأموال مفھ.2
1932–1929فالبعض من المفكرین ربط ھذه الظاھرة إلى ما بعد أزمة الكساد الكبیر .لبدایة ظھور ھذه الظاھرة 

یة إلى شراء مصانع ومعامل في أمریكا حیث قام أصحاب الثروات الناجمة من عملیات غیر مشروعة وأنشطة إجرام
وان مصدر التسمیة جاء نتیجة .والتي كانت تدر عوائد مالیة عالیة . ومنھا مراكز غسیل الأموال وكي الملابس 

( في مراكز غسیل الأموال لتخرج بعدھا نظیفة ـ إي مشروعة ) القذرة والملوثة ( لتوظیف واستثمار الأموال الطائلة 
وھناك مصدر حكومي یقول بان الأجھزة الحكومیة تقوم بمتابعة الأموال غیر الشرعیة ) .143، ص 2001ألجمیلي ، 

والملوثة بأسلوب فحص الأوراق النقدیة في المختبرات لمعرفة ذراه المخدرات العالقة بھا وبعد إن یثبت ذلك تقوم 
موال بھذه الطریقة بدءوا بغسل ھذه وعندما عرف أصحاب الأ. بإلقاء القبض على مودع ھذه الأموال في المصارف 

ما ھو إلا عملیة : ومن ھنا حدد البعض مفھومھا بأنھ. الأموال قبل إیداعھا وأطلق على ھذه العملیة غسیل الأموال 
للمتحصلات الناجمة عن الأنشطة الإجرامیة لتمویھ وإخفاء مصدرھا الأصلي ، وإبعاد نظر السلطات المختصة عن 

) 143، ص 2001ألجمیلي ، . ( عن الأشخاص الذین شاركوا في اقتراف تلك الأنشطة الإجرامیةمصدر ھذه الأموال و
ویلاحظ نمو عملیات غسیل الأموال بشكل واسع في النظام المالي والمصرفي العالمي والتي قدرت من قبل صندوق النقد 

مختلف دول العالم وحصیلة الأموال من الناتج الإجمالي ل%) 6ـ5( یتراوح مابین 1996في عام ) IMF( الدولي
إن استخدام تقنیات التعامل عن بعد ) 45، ص 2006ألشمري، ( .ملیار دولار) 1500ـ600(المغسولة تتراوح بین 

مع بعض القطاعات المالیة مثل استخدام شبكات الصرف الآلي في المصارف واستخدام النقود البلاستیكیة من ذلك لا 
موال أو عائدیتھا لأنھا باتت تحمل أرقاما سریة مشفرة وبإمكانھا إن تمر بعدد من الإجراءات یمكن تعقب مصدر تلك الأ

والخطوات قبل إن تدخل إلى الدورة الاقتصادیة لذلك البلد حیث أنھا تمر عبر جھاز مصرفي لدولة أخرى ومن ثم تدخل 
. ( الأموال من قبل الجھات المختلفةنشاط استثماري لدولة ثالثة وھذا بالضرورة یؤدي إلى صعوبة اكتشاف ھذه

)28،ص 2000الأحمدي ،

: قد حددت ثلاث مراحل أساسیة ھي ) FATF(إن مجموعة العمل المالي : ـ مراحل غسیل الأموال3

وھي أصعب المراحل لاحتمالیة انكشاف مصدر ھذه : وھي مرحلة إیجاد المكان المناسب للأموال: مرحلة الإیداع.أ
م مرتكبو الجرائم بمحاولة إدخالھا إلى النظام المالي والمصرفي الرسمي وغالبا یكون في نفس مكان الأموال حیث یقو

وقد تتم عملیة الإدخال من خلال الاكتتاب في بعض الأسھم المطروحة في ) 29، ص 2000سعید، .(وقوع الجریمة
ة من خلال سماسرة التعامل في  الأوراق السوق الأولي للاصداراو تلك المتداولة في السوق الثاني  وبأسماء مختلف

.أو شراء وثائق تامین أو إبدالھا بنقد أجنبي من خلال المصارف أو شركات الصرافة المرخصة .المالیة

وباستخدام شیكات أو تحویلات الكترونیة أو حوالات مصرفیة أو عبر : للتغطیة على مصدر الأموال : مرحلة التمویھ .ب
لیة المشروعة والتحویلات الغامضة والمعقدة داخلیا وخارجیا من خلال فتح حسابات مصرفیة شبكة من الصفقات الما

.بأسماء غیر مشتبھ بھم أو أسماء شركات وھمیة حیث یصبح من المتعذر رصد حركة ھذه الحسابات
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حتى في تأسیس حیث یتم توظیفھا في استثمارات مالیة ومصرفیة أو عقاریة أو : مرحلة الاندماج في الاقتصاد . ج
وبعدھا ... شركات أو شراء أسھمھا حتى یتمكن من السیطرة علیھا أو شراء موجودات فاخرة أو مشاریع تجاریة 

. تتمتع ھذه الأموال بالشرعیة

یمكن التعرف على ھذه : انعكاسات ظاھرة غسیل الأموال على الأنشطة الاقتصادیة للبلدان: المبحث الثاني 
ـ:و التالي الانعكاسات  وعى النح

لأنھا تساھم في زیادة تدفق الأموال القذرة إلى داخل البلد مما یؤدي إلى ارتفاع السیولة : على العملة المحلیة للبلد.1
المحلیة بشكل لا یتناسب مع الزیادة في إنتاج السلع والخدمات ، وبالتالي  یؤدي إلى ارتفاع معدلات الأسعار ثم إلى 

وتحویل الأموال القذرة إلى ذھب ومجوھرات وموجودات ذات قیمة اقتصادیة . رائیة للنقود وتدھور القوة الش.التضخم 
وھذا یؤدي إلى انخفاض قیمة العملة المحلیة وانخفاض .كبیرة یمكن بیعھا في الخارج للحصول على العملات الأجنبیة 

مات في الأسواق المالیة وانخفاض الدخل معدلات الادخار ومن ثم التأثیر في المیزان التجاري للدولة  وستؤدي إلى أز
القومي  وسوء توزیع الدخل الفردي وسوء تخصیص الموارد الاقتصادیة والتسبب في أرباك عملیة التدفق النقدي من 
الدولة والیھا ، لاسیما عند قیام أصحاب الأرصدة غیر المشروعة بسحب إیداعاتھم من المصارف الوطنیة وتخویلھا 

)38، ص 2004ان ، الوز. ( للخارج 

لاسیما على العاملین في . إن عملیة غسیل الأموال لھا تأثیرات سلبیة كبیرة على المجتمع : على الوضع الاجتماعي .2
حیث یتوقف لدى ھؤلاء الباعث والوازع نحو العمل المشروع وبالتالي انتشار ھذه . ھذه الأنشطة غیر المشروعة 

أضف إلى ذلك قیام منافسة غیر متكافئة بین المستثمر الوطني والمستثمر .خطیرالظاھرة وتحولھا إلى سلوك اجتماعي
دور في قیام العملة الردیئة في طرد العملة الجیدة في )كریشام( وھنا یكون لقانون . الأجنبي صاحب الأموال القذرة 

إن توجیھ الأموال القذرة في استثمارات تھم المواطنین في محاولة كسب ثقتھم لاسیما الفقراء منھم عندما تؤل .التعامل 
مصدرا بعض عوائدھا لھم ، والھدف واضح ھو حجب أنظار السلطات الرقابیة عن المنابع غیر المشروعة التي تمثل 

)39،ص 2004الوزان، .( لتلك الأموال

إن شیوع ظاھرة غسیل الأموال في إي بلد تؤدي حتما إلى اختلالات خطیرة في ھیكلیة الدولة :على الوضع السیاسي .3
ونظامھا السیاسي  نتیجة لحدوث اختلالات في بنیة المجتمع وحدوث فجوة كبیرة بین طبقات المجتمع نتیجة الفساد 

لمالي بسبب ھذه الظاھرة ویكون شراء الذمم والأصوات في الانتخابات شيء طبیعي وبالتالي صعود فئة غیر الإداري وا
مؤھلة أساسا في قیادة الدولة والمجتمع وتطفي على وجودھا طابع دیمقراطي غیر حقیقي من خلال حمل شعارات 

كاذبة لامتصاص غضب الشعب واعتماد تقدمیة ودیمقراطیة لیس لھا في ارض الواقع شیئا سوى إطلاق الوعود ال
عملیة الإلھاء لینام الشعب في سبات طویل غیر قادر على تحریك ساكن بسبب البطش والإرھاب الذي تمارسھ ھذه 

. الفئة الضالة

:ویمكن التعرف على ذلك: واقع غسیل الأموال في العالم ونشأتھ والعوامل المساعدة لھ: الثالثالمبحث 

ـ إن عملیات غسیل الأموال تعد من الظواھر المستحدثة :عماري ھو من اوجد عملیات غسیل الأموال ـ الغرب الاست1
الولایات المتحدة فيالتي لم یمض على ظھورھا سوى عقدین من الزمان، وإنھا من إبداعات الغرب، حیث ظھرت أولاً 

وبالرغم مـن . الأمریكیة على أثر بعض جرائم تھریب الكوكایین، ثم انتشرت بعد ذلك على المستویین المحلي والدولي
إلا الدول الغربیة، فيیة والإسلامیة لا تعرف ھذه الظاھرة بشكل واضح ومكثف كما ھـو الحال العربأن العدید من الدول 

أنھا بوصفھا من الدول النامیة التي تسعى إلى جذب الاستثمارات قد تكون مرشحة لأن تكون مقراً لعملیات غسیل 
ھ الدول الغربیة من استشراء فیالوقت الذي تحذر في. الأموال المشبوھة المتحصل علیھا مـن مصادر غیر مشروعة

.                                               ھذه العملیاتفيشكل واسع ھذه الظاھرة علـى المستوى الدولي، فإن العدید من بلدانھا منخرط ب

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-03-05&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-03-05&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-03-05&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-03-05&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-03-05&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-03-05&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search


2012Dr.Khalid Ahmed, Hasan Khalafخالد احمد ، حسن خلف.د 

2011تشرین الثاني20-19) 11(ـر العلمــي المؤتمـ 78

السنوات الأخیرة إلى فيشكلـة غسیل الأموال ـ ویرجع استفحال م:ـ العوامل المشجعة على عملیات غسیل الأموال2
غیاب ) ب.( موالوالتي تمثل مناخاً خصباً لعملیات غسیل الأ: بروز ظاھرة العولمة ) أ:(عدد من العوامل المشجعة منھا

أو : ھا غسیل الأموال فیاتساع نطاق الدول التي یتم ) ج. (یة الدولیةتجارمعظم التعاملات الفي: ة والإفصاح  فیالشفا
ھذه البلدان فيوالموازي : فيزیادة حجم الاقتصاد الخ) د.( المستقبل القریبفيالمرشحة لتكون سوقاً رائجة لذلك 

تشجیع الاستثمار أو الحصول على سبیلفي: السیاسات التي تتخذھا بعض الدول) ھـ. (لنصف الناتج القومي الإجمالي
.  عملیات غسیل الأموالفياستخدام الوسائل التكنولوجیة ) و. (الضرائب

: مكن تشخیصھا كالآتيفیـ :الأموالـ الظواھر الناجمة عن عملیات غسیل 3

.                            یة المشروعةتجارالأعمال الفيتغلغل الجریمة المنظمة بشكل واسع وسریع ) 1

ف وتتبع الأموال المغسولة نتیجة التطور التكنولوجي ووسائل الاتصالات المتطورة والمتنوعة  ومنھا صعوبة كش) 2
.                                                     الانترنت وشبكة الحاسوب والھاتف النقال وانتشار المعلوماتیة                    

:ـ والتي من أھمھا ما یلي:الضارةالآثار الاقتصادیة والاجتماعیة ) 3

واسطة فئة   : )2.(الوطنیة وإضعاف قوتھا الشرائیة: الإضرار بسعر صرف العملة ) 1( ب
دولة  في ي تجار : ) 3. (قلیلة من أصحاب المشروعات الوھمیة  ل ) 4. (ا

فيومن ثم الصراع الطبقي :  التفاوت الاجتماعي بین الطبقات) 6. (انتشار البطالة) 5. (ميالتأثیر سلباً على الدخل القو
.ا مسیطرةفیالتي تقوم بھیا ما): المافیا( انتشار ظاھرة الجریمة المنظمة) 7. (المجتمع

.      1923ـ1918بولیسي ورد في تقاریر الشرطة الأمریكیة عقب تحریم الكحول للفترة من 

في ـ تقدر جماعات الجریمة المنظمة طبقاً لتصریحات وزارة الداخلیة :في روسیا) المافیا(ـ جماعات الجریمة المنظمة 4
مخدرات مجالات  في ألف مجموعة تعمل    80حو روسیا وحدھا بن ل ا

فيفي 40وھي تسیطر على قرابة 
فيوتخ

اف حكومة    -الولایات المتحدة فيا الروسیة یجري غسیلھا عن طریق بنكین فیصحیفة أمریكیة أن أموال الما تحت إشر
في .ل ملیار دولار على الأق15تبلغ -یلسن السابقة 

: القیام بدورھافيذ القانون من قبل حكومة یلسن وتراخیھا فیإھمالھا تن) أ( ـ:الجریمة المنظمة بسبب 
) ب. (وبعض أعضاء النخبة الحكومیة السابقة) كي جي بي(من أعضاء المخابرات الروسیة السابقة " كبیرا" تضم عددا

إن ) 1:( 
: جانباً كبیراً من البیروقراطیة الحكومیة لدیھا روابط مع جماعات الجریمة المنظمة 

 ).2 (
. وھي متورطة بالفعل مع ھذه الجماعات: ذ القانون وھي الشرطة یسھل رشوتھا فیتن
: تجاركثرت ) 3(

: ) 4(  .للحصول على المزید من الأموال
.    إلى ثلث ما كانت علیھ ظاھرة غسیل الأموال ودورھا في نشر الفساد عالمیا مشكلة غسیل الأموال القذرة 

5:
.. وتكنولوجیاً والمتأخر روحیاً ومبدئیاً

وعندما  . 
الملتویة التي تھرب بواسطتھا الأموال من بلد إلى آخر یلاحظ أنھا تتم عن طریق البنوك المحلیة یتم التأمل نحو الطرق

وینطلي ذلك أحیاناً حتى على مسئولي البنك المحلي الذین... صناعي أو

یجد فیھا الراغبون ) سویسرا(والغریب أن دولاً تدعي الحیاد كـ. بعض كبار مسئولي البنوك المحلیة أمر وارد أیضاً
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بتحوی

موضع شك    ) غسیل أموال قذرة(ي عن أي عملیات فترة خلت أن یقوم مسئولو البنوك السویسریة بالإبلاغ الرسم كون  ت
.. . في ذلك

خرج  
منھا لكن أحداً لم یسمع بتاتاً أن بعض قادة السیاسة المنبوذین من قبل شعوبھم سواء كانوا مازالوا في السلطة أو تنحوا 

 .
النظام المالي في الغرب عموماً وسویسر

 .

.حصرھا داخل أصغر دائرة ممكنة فضلاً عما یؤدیھ ذلك من استعادة الثقة بالأوضاع العالمیة السویة

ـ :ـ كیفیة مواجھة خطورة عملیات غسل الأموال والتھرب الضریبي6
السنوات القلیلة الماضیة افيمجملھ، ظھرت فيالاقتصاد العالمي 

(مة  
ویقصد بھذا المصطلح المراكز المالیة التي تتیح للأفراد إیداع ثرواتھم بھیا والتھرب من دفع الضرائب علیھا ) الضریبیة

.  " . بلدانھمفي
35 .

ة فینظمة الم
ونشأت مجموعة  ). 9، ص 2003) ( 24،ص2001الشوا، .(

لشمري،  ( ) GAFI(العمل المالي الدولي  أ
) .143، ص 2006

نون رقم         القا وجب  بم راقي  مركزي الع ل نك ا 2004لسنة  93كما قام الب
12وكشفھا ومكافحتھا من خلال المادة 

وتمویل الجریمة المنظمة وبضمتھا تمویل الإرھاب وانھ سیعلم 
.)  38، ص 2007عبد النبي ، . (التحقیقیة حول الأموال المشبوھة
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.  وھي من الظواھر الخطیرة التي تواجھ العالم كلھ:ظاھرة تبییض الأموال: المبحث الرابع

ل ، سوف یدفـع بنا إلى إعطاء فكرة توضیحیة حول إن تحدید ماھیة ظاھرة تبییض الأمواـ :ماھیة تبیض الأموال .أ
ذلك أنھ من خلال ظاھر العبارة قد یستفاد بأنھا عملیة مشروعة وشریفة تقوم على إضفاء “ تبییض الأموال“ مصطلح 

. أي جمل الشيء أبیضا “ تبییض“ القیمة القانونیة للأموال التي یجري علیھا التبییض، انطلاقا من الفھم اللغوي لكلمة 
لذلك یقتضي وضع الأموال في نصابھا القانوني والتنبیھ بأن ھذه العملیة ھي من الأنشطة المخالفة لمفاھیم الإنسانیة 

لأصل أن تكون الأموال افان . والأخلاقیة والدینیة، من ھنا ولكي لا یحصل أي التباس في فھم عبارة تبییض الأموال
الطبیعي أو (كون ھذا المصدر مشروعا، بمعنى أن تكون ملكیة الشخص المتداولة في دولة ما معروفة المصدر، وأن ی

وتكون تلك الأموال في اكتسابھا أو في حیازتھا مخالفة القانون،أي . للأموال النقدیة والعینیة مشروعة ) الاعتباري
.                                             .                                ومالك أو حائز الأموال غیر المشروعة.ناتجة عن مصدر إجرامي

ـ انقسمت التشریعات والآراء الفقھیة القانونـیة في تعریف تبییض الأموال إلى :فقھا وتشریعا : تبییض الأموال. ب
فإن من . مفھوم قانوني واسع لتبییض الأموال: قسم ثان. مفھوم قانوني ضیق لتبییض الأموال: قسم الأول: نقسمی

الفقھ من دعا إلى استبدال العبارة المذكورة بعبارة أكثر دلالة على الصیغـة غیر المشروعة لھذه الظاھرة، فاقترح 
تبییض الأموال “ و . ستعمل في ھذا البحث تبیض الأمواللكننا سن“ التبییض غیر المشروع للأموال“ استعمال تعبیر 
إن تبیض الأموال  لا .التعبیر الذي أخذت بھ التشریعات الدولیة والداخلیة، ومنھا التشریع المغربي“ فقھا وتشریعا

بتلك الأموال یستطیع الاستفادة بھا بسبب مطاردة الدولة لھ، فیلجأ إلى القیام بعملیة أو عدة عملیات ، ثم یدفع المجرم 
شافي، ( إلى النور حیث حركة التداول لیتمكن من الاستفادة منھا، وقد اصطلح على تسمیة ھذه العملیة بتبییض الأموال 

وعملیة تبییض الأموال لھا مخاطر اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة وأمنیة بالغة على ). 22ـ15،ص ص2001
. المجتمع

تبییض الأموال العدید من التعریفات، وذلك لاختـلاف وجھات نظر ومصالح إن لعبارة: تعریف تبییض الأموال. ج
فقد عرف  . الجھات التي تعرضت لتعریف تبییض الأموال، إلا أنھا ورغم ذلك متفقة في مضمون ھذا التعریف

James O. .Beasley : ء غیر المشروعة التي تھدف إلى إخفا–النشاطات –الأنشطة “ بأنھا–تبییض الأموال
كل فعل یقصد بیھ تمویھ أو “ :أو تمویھ الأموال الناتجة عن الجریمة المنظمة كما یعرفھا نادر عبد العزیز شافي بأنھا

وھكذا یتبین من . “إخفاء مصدر الأموال أو المداخل الناتجة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة عن ارتكاب إحدى الجرائم
لتعریف الضیق اعتبر أن تبییض الأموال ، كل فعل یقصد من خلالھ إخفاء خلال مقارنة التعریفات سابقة الذكر، بأن ا

المصدر الحقیقي للأموال، فیشمل جمیع الأموال القذرة الناتجة عن كل الجرائم والأعمال غیر المشروعة ولیس فقط تلك 
رة الناتجة عن كل الجرائم أما التعریف الواسع لتبیض الأموال، فیشمل جمیع الأموال القذ. الناتجة عن تجارة المخدرات

“ ویمكن القول عموما أن تبییض الأموال . والأعمال غیر المشروعة ولیس فقط تلك الناتجة عن تجارة المخدرات
الأنشطة التي تسعى إلى تحویل الأموال الناتجة عن عملیات جرمیھ بقصد تمویھ المصدر غیر الشرعي لھذه الأموال، أو 

“  كب جرما لكي لا یخضع للمسؤولیة القانونیة والنعیم أخیرا بمتحملات جرمھ تقدیم المساعدة لأي أحد ارت
العملة الوطنیة والعملات الأجنبیة “ :؟ فقد عُرفت بأنھا ”الأموال “ ماذا نعني بمصطلح : ماذا نعني بالأموال. د

، ص 2006شمیعة ، )( الشیك–ذني السند الإ–الكمبیالیة (والأوراق التجاریة ) السندات-الأسھم( والأوراق المالیة  
وكل ذي قیمـة من عقار أو منقول مادي أو معنوي وجمیع الحقوق المتعلقة بأي منھا، والصكوك والمحررات ) 30

).  25، ص 1995الأشقر،  ( و) 27- 23، ص ص 2001شافي،  .( “المثبتة لكل ما تقدم 

ناك اختلاف بین الفقھاء والتشریعات القانونیة في اعتماد ـ ھ:ما ھو الفرق بین غسیل الأموال وتبیض الأموال. ھـ
وھذا راجع إلى اختلاف في وجھات نظر مصالح كل جھة، ألا أن العبارتان . عبارة تبیض الأموال وعبارة غسیل الأموال

یة تتفقان في مضمونھما وھو اللجوء إلى الطرق المختلفة من أسالیب التحایل والخداع من اجل إضفاء صفة الشرع
.                       على الأموال المحصلة من المصادر غیر الشرعیة للأموال
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ـ                      :ـ یمكن تحدیدھا كالأتي :ظاھرة تبیض الأموال اقتصادیاً واجتماعیاً وسیاسیاالآثار المترتبة على. و
.                 قتصادیات الخارجیةوتضیف للاقتصاد الوطني لصالح الا: استقطاعات من الدخل القومي) 1

.     إنتاج السلع والخدماتفيبشكل لا یتناسب مع الزیادة : زیادة السیولة المحلیة) 2

ومن ثم معاناة خزانة الدولة من نقص الإیرادات العامة عن مجمل النفقات : اد الضرائب المباشرة التھرب من سد) 3
.                              .                                                                                             العامة

مما یؤدي إلى ضعف كیان الدولة واستشراء خطر جماعات الإجرام : قضاء والسیاسیینشراء ذمم رجال الشرطة وال) 4
. المنظم
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الاستنتاجات 

تبین إن الفساد الإداري والمالي ظاھرة قدیمة في العالم ، وقد أصابت الجھاز الإداري في العراق منذ نشأة الحكومة . 1
حیث . بشكل واسع وخطیر بعد الاحتلال الأمریكي للعراقالعراقیة في العشرینیات من القرن الماضي واستفحلت

.                                                                                                                            استخدمت الوظیفة لغایات غیر رسمیة وشخصیة مما أدى إلى تفشي ظاھرة الفساد
إن ظاھرتي غسیل الأموال وتبیضھا ھي روافد أساسیھ للفساد الإداري والمالي كونھما یعتمدان على شراء الذمم في . 2

. عراق حدثت بعد الاحتلال وھدفھا الأساسي تمویل الإرھاب وان ظاھرة غسیل الأموال في ال.تنفیذ عملھما

افتقار المراقبة والمسائلة من قبل الحكومة للمسببین للفساد ابتدأ من الإدارات العلیا حیث أصبح العراق ثالث دولة . 3
القضائیة والمحاصصة التشریعیة والتنفیذیة و: في العالم من ناحیة تفشي الفساد فیھ بسبب التداخل في السلطات الثلاث 

.الطائفیة

التدخلات المشبوھة في عمل الموظف العام على مختلف المستویات لمخالفة اللوائح والتشریعات القانونیة یعطي . 4
لھذا الموظف المبرر لاستخدام وظیفتھ في تحقیق مأرب غیر مشروعھ وشخصیة  تحت حمایة وستر الجھة التي أملت 

لقانون أصلا ولا یدخل في  استحقاقھا إطلاقا  فیصبح الموظف أداة من أدوات الفساد علیھ تحقیق منافع مخالفة ل
. الإداري والمالي وغسیل الأموال طالما باع ضمیره وذمتھ للشیطان الرجیم 

التحقیق في المخالفات لفترة زمنیة طویلة یساھم في تمییع القضایا الجنائیة وھروب البعض الأخر قبل المحاكمة . 5
ما حصل فعلاً في ھروب رئیس ھیئة النزاھة نفسھا بسبب استدعائھ للمسائلة إمام مجلس النواب وسحب الثقة منھ مثل 

) وإذا قیل لھم لاتفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون الا انھم ھم المفسدون ولكن لایشعرون(في حالة الإدانة 
) . من سورة البقرة12، 11الآیة (

... لأخلاقیة القائمة على الصدق والأمانة والعدل والمساواة وتكافؤ الفرص والخوف من االله والقانون زعزعة القیم ا. 6
وتحول ھـذه القیم الأخلاقیة إلى انحرافات وجنوح عن الخط الاجتماعي العام  والابتعاد عن روح المواطنة الحقة وتحمل 

.لجرائم المختلفةتؤدي حتما إلى انتشار الفساد وا... المسؤولیة الجماعیة 

یؤدي الفساد الإداري والمالي وغسیل الأموال إلى ضعف الاستثمار وھروب الأموال خارج البلد في الوقت الذي كان . 7
من المفروض استغلال ھذه الأموال في إقامة مشاریع اقتصادیة تنمویة تخدم المواطنین من خلال توفیر فرص العمل 

. المحاصصة والحزبیة والطائفیة وبأسلوب القرعةبعیدا عن للجمیع وبدون استثناء

یؤدي الفساد بالإضافة إلى ھجرة أصحاب الأموال ھجرة أصحاب الكفاءات والعقول الاقتصادیة خارج البلاد بسبب . 8
وھذا یؤدي إلى . المحسوبیة والمنسوبیة والو لاءات الطائفیة والعشائریة والرشوة والوساطة في شغل المناصب العامة 

عف إحساس المواطن بالمواطنة والانتماء إلى البلد لاسیما من خلال تنفیذ عملیة الإبعاد والإقصاء والتھجیر بدون ض
. وجھ حق 
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التوصیات 

1 .
والثقافیة المستھدفة عبر وس

. العام الرادع الوحید للفساد وإنما یجب إن تكون ھناك ثقافة النزاھة وحفظ المال

2 .
. الحرص على المال العام والنزاھة في التعامل وتقلیص روح الأنانیة الفردیة والسمو بالروح الجماعیة

تفعیل دوائر المفتشین العامین واللجان الفرعی. 3
) ( إن یتم تعین العاملین فیھا على أساس المؤھلات العلمیة 

.       قانون ومشھود لھ بالعفة والنزاھة والدرایة ونكران الذات ومخافة االله جل في   علاه 

إ. 4
 .

. على المنافذ الحدودیة وان یكون العاملین في الكمارك من ذوي الاختصاص وان یخضع الجمیع للقانون

إنشاء أجھزة أمنی. 5

. ضتعطي مجال لمن تسول لھ نفسھ الالتفاف على الحقیقة وطمسھا كما یحلو للبع

6 .
. قضایا الفساد المرفوعة ضدھم عن طریق ھیئة النزاھة لاسیما من ارتكب جریمة التزویر أو الاختلاس

7 .
خلق رأي  . 8.  

. وتشجیع الاستثمار المحلي ومنع الاستیراد لتنشیط الصناعة الوطنیة 

9 .
. المادیة لكي لا تكون مبرراً لتجمید إلغاء خطط مكافحة الفساد لارتفاع تكالیفھا عن تكالیف الفساد

10 .
. موالھا والوقوف بحزم ضد تبیض ھذه الأموال استثماراتھا المشبوھة إلى الخارج عن طریق تبیض أ

. التحفیز على القیام بالواجب وعدم ارتكاب المخالفات عن طریق الترغیب والترھیب ، والثواب والعقاب. 11

12 .
. دة والملوثة والرخیصة والإباحیة البضائع الفاس
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13.

) خارج نطاق الخدمة المدنیة(ح لھا وكذلك الاختبار الصحیح لأعضاء اللجنة الصلاحیات التي تمن
. وتقوم بتقدیم تقاریرھا إلى أعلى سلطة وبشكل مباشر ولیس من خلال أي جھة سواء كانت تشریعیة أو تنفیذیة 

14 .
لمالي   ري وا ا الإد فساد  ل ذي ا تي تغ ارد ال لمو احد ا اره  اعتب من جذوره ب ان  لحرم تلاع ا فساد واق ل قسام وا الان فرقة و ل في ا سببا 

). العمل والإنتاج(من خلال 

15 . ) (
.        إلغاء المحاصصھ الطائفیة والحزبیة لھذا الغرض 
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Abstract:

Play the Process of money laundering and  bleaching of money a serious role
on the national economy and its impact on the social level , because the
corruption baraknet investment and financial management has severely
damaged economically, politically and socially . Accordingly, it is their national
duty is to work to eradicate corruption in all possible means to achieve decent
citizen of the necessities of life all the happy kind . Therefore, we will address
corruption in all its tedious detail in this research we hope to achieve the
desired goals.


